
 4245 أبريلمجلة مرقس  - 42

 

 

 الصليب 

 واللص اليمين

(2) 
 

ي الفم  (1)للقديس يوحنا ذهب 

  ي الفم: يقول  القديس يوحنا ذهب 

ي هذإ إليوم 
 
 فإن ف

 
على إلصليب، ونحن نحتفل بذلك لكي  ربنا يسوع إلمسيح موجود

 
 
ا عقابًا للمحكوم عليه، أم   تروإ أن إلصليب هو عيد

ً
. لقد كان إلصليب سابق ي

ا إلآن روحان 

ي ح  
ا يعن 

ً
. كان سابق  فقد صار موضوع توقير

 
ا إلآن فهو سبب خلاص! لقد م بالموت، أم  ك

حصَى لنا: فقد حر  
 
كات لإ ت ي صار إلصليب ينبوعًا لير

 
رنا من إلضلال، وأنار للجالسير  ف

 إلظلمة، وقد أصلحنا نحن إلذين كن
 
ي عدإوةٍ مع الله. فعندما كن

 
اء، ا أعدإء جعلنا أحب  ا ف

. إلصليب هو م   م إلعدإوة وحارس إلسلام وكي   كل وعندما كنا بعيدين جعلنا قريبير 
ِّ
حط

ي إلصحاري، لأننا إكتشفنا 
 
كات. بفضل إلصليب لإ نهيم بعد على وجوهنا تائهير  ف إلير

ي 
، لإ نخاف بعد البابلأننا وجدنا  فنحن لإ نعيش بعد خارج إلملكوت .الطريق الحقيق 

د بعد أرإمل لأننا  من سهام إلشيطان إلنارية لأننا رأينا رأس إلينبوع. بسبب إلصليب لم نع 

حصلنا على إلعريس، لإ نخاف بعد من إلذئب لأننا حصلنا على إلرإعي إلصالح لأنه قال: 

« 
 
الِح إعِي إلص  وى إلر 

 
ا ه

ى
ن
َ
 نخاف بعد من إلطايية لأننا (. بسبب إلصليب لإ 00: 01 )يو« أ

ي ذِ  حنر
 
 بجانب إلملك. لأجل هذه إلأسباب نحن نحتفل ون

 
 رى إلصليب. ك

ا وى 
ً
 هكذإ أيض

ى
 بسبب إلصليب بقوله:  عى ض

ا
ةٍ »ق. بولس إحتفالً ى مِير

ى
يْسى بِخ

َ
، ل

ْ
د يِّ عى

 
لِن

ةٍ 
ى
تِيق  ...  عى

ِّ
ق حى

 
إل صِ وى

ى
لا
ْ
ِ إلِؤخ طِير

ى
لْ بِف  8: 5 كو0« )بى

ى
 (، ؤذ ذ
َ
 »إلسبب لذلك بقوله:  رى ك

 
ن
ى
لأ

ا
ى
جْلِن

ى
 لأ
ى
بِح
 
 ذ
ْ
د
ى
 ق
ى
سِيح مى

 
ا إل

ً
يْض
َ
ا أ
ى
ن ، فسبب هذإ إلإحتفال هو أنه على ن(. ؤذ7: 5 كو0« )فِصْحى

ي هذإ إلمكان توجد 
 
بح إلمسيح، وحيثما توجد إلذبيحة يكون ؤبطال  للخطايا، ف

 
إلصليب ذ

ي هذإ إلمكان يوجد تعييد وفرح. فأم  
 
بح إلمسيح لأجلنا؟ صالحة مع إلرب، ف

 
: أين ذ ي

ن   خير
ى
بِح
 
ذ

                                                           

(1) Patrologia Graeca, Vol. 49. The Orthodox Word, 282, 2012. 

ي ؤحدى سنوإت إلقرن إلرإبع يير إلمعروفة. 
ي إلفم هذه إلعظة يوم إلجمعة إلعظيمة ف   ق. ذهنر

 ألقى

 بمناسبة
 أسبوع الآلام
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إ، حيث ؤن

ً
ا  على آلة ؤعدإم عالية. لقد كان مذبح هذه إلذبيحة جديد

ً
 إلذبيحة كانت أيض

وهو إلكاهن: ضحية حسب  ،جديدة ويير مسبوقة. لأن إلوإحد نفسه كان هو إلضحية

  ،إلجسد 
 
م هو حسب وكاهن حسب إلروح. فالكائن إلوإحد قد

ِّ
د
 
إلجسد. فاستمعوإ، م ذإته وق

ح ق. بولس هذين إلأمرين، فهو يقول:  اسِ ... »ؤذن، كيف يشر
 
وذٍ مِنى إلن

 
خ
َ
أ ةٍ مى

ى
ن هى
َ
ئِيسِ ك ل  رى

ُ
ك

اسِ 
 
جْلِ إلن

ى
ام  لأ

ى
ق  ...  ي 

 
ه م 
ِّ
د
ى
ق ء  ي  ْ ي

ى ا شر
ً
يْض
َ
إ أ
ى
 لِهذ

ى
ون

ُ
ك  يى

ْ
ن
َ
م  أ زى

 
ل م  يى

ى
مِنْ ث

ى
ؤذن،  ،(3: 8؛ 0: 5 )عب« ف

ي مكانٍ  إلمسيح فقد ضحّ  
 
مى »آخر يقول إلرسول:  بنفسه. وف

ِّ
د
 
ا ق مى

ى
عْد ا، بى

ً
يْض
َ
 أ
 
سِيح مى

 
إ إل
ى
ذ
َ
هك

 
 
ه
ى
ون ظِر 

ى
ت
ْ
ن ذِينى يى

َّ
صِ لِل

ى
لا
ى
خ
 
ةٍ لِل طِي 

ى
 خ

ى
 بِلَ

ا
ة انِيى

ى
ر  ث هى

 
ظ يى ، سى ينى ِ ثِير

َ
ا ك ايى

ى
ط
ى
حْمِلى خ ْ يى ي

َ
 لِك

ا
ة ر  : 9 )عب« مى

88 .) 
ى
وْن رى

ى
ت
َ
ا، وكيف  أ

ً
 وكاهن

ا
 أن إلصليب كان هو إلمذبح؟ كيف أنه كان ضحية

 
 
ي إلهيكلوربما يقول أحد

 
م إلضحية ف

 
قد
 
مت بل  ،: لماذإ لم ت

ِّ
د
 
خارج أسوإر إلمدينة؟ ذلك ق

ةٍ »ة: لتحقيق إلنبو   مى
ى
ث
َ
عى أ ى مى حْصَِي

ُ
أ بح على آلة ؤعدإم عالية وليس 08: 53 )ؤش« وى

 
(. ولماذإ ذ

ر إلجو  تحت سقف؟ ذلك لكي ي   ا تطه   طهِّ
ً
رت منذ أن قطر إلدم تحت إلسماء. وإلأرض أيض

ي هيكل إليهود حنى لإ تكون  عليها من جنبه. وهكذإ فإن ذلك لم يتم  
 
تحت سقف ولإ ف

 خص  إلذبيحة م  
ا
دركوإ أن  صة

 
مت خارج أسوإر إلمدينة حنى ت

ِّ
د
 
لليهود وحدهم. لهذإ إلسبب ق

  ة، وأن إلتقدمة هي لأجلإلذبيحة ؤنما هي كوني  
 
دركوإ أنها تطهير  شامل  إلأرض كلها، ولكي ت

 وليس فردي  
َ
 إليهود أن يأتوإ من أنحاء إلأرض لي   رى مى ا كما هو مع إليهود. فإن الله كان قد أ

ِّ
موإ قد

 
 
ي مكانٍ ذبائح ويصل

 
  وإ ف

 
إلأرض كلها كانت نجسة من دخان ورإئحة وجميع  وإحد، حيث ؤن

 
 
قد
 
ي كانت ت

 م عليها. أم  نجاسات ذبائح إلأمم إلنى
 
ر إلكون  إلمسيح طه   ا لأجلنا نحن، فحيث ؤن

 
 
قد صار مكان صلاة. لذلك فإن بولس إلرسول نصح بجرأة  مكانٍ  كل    كله بمجيئه، فإن

 
ا
ي كل مكان بدون خوف قائلَ

 
ال  : »بالصلاة ف جى ى إلرِّ ي

ِ
لى صى  ي 

ْ
ن
َ
 أ
 
رِيد

ُ
انٍ،أ

َ
لِّ مَك

ُ
ي ك ِ

 
ادِيى  ف يى

َ
إفِعِير ى أ

رى

 
ا
ة اهِرى

ى
ي 0)« ط

 (. 8: 8 نى
ى
وْن رى

ى
ت
َ
ي كل مكان يمكننا أن نرفع أيادي   أ

 
ر؟ لأنه ف كيف أن إلكون قد تطه 

 
 
  طاهرة، حيث ؤن

 
 إلأرض كلها قد صارت مقد

 
 سة وأكير قدإسة من ق
ْ
. فقد د س إلهيكل إلدإخلىي

 
 
م وإحد

 
قد م هناك حيوإنات يير عاقلة، أما هنا في 

 
قد
 
. وبقدر عظمة إلضحية  كانت ت ي

روحان 

 در عِ بق
َ
إ. ظ

ً
عتير إلصليب عيد

 م إلتقديس. بسبب ذلك ي 

 
َ
 الصليب ف
َ
 ت
َ
ا: لنا الفردوس بعد أن كان مُ  ح

ً
 غلق

ا آخر 
ً
يلق تم   أتريدون أن تعلموإ شيئ

ُ
ؤنجازه بوإسطة إلصليب؟ ؤن إلفردوس، بعد أن أ

ي هذه 
 
ي هذإ إليوم وف

 
أكير من خمسة آلإف سنة، فتحه إلصليب لنا إليوم، لأن الله، ف
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: إلأولأدخل إللص م   ،إلساعة ا بذلك هدفير 
ً
ق
ِّ
ي  ؛هو أنه فتح إلفردوس ،حق

هو أنه  ،وإلثان 

 أ أدخل ؤليه إللص. إليوم أعاد ؤلينا وطننا إلقديم، إليوم أعادنا ؤلى مدينة أسلافنا ومنح ملجً 

 
ِ
كة. فقد قال لل ية إلمشيى وْ : »صِّ لطبيعتنا إلبشر

ى
فِرْد

 
ي إل ِ
 
عِي ف

 مى
 
ون

ُ
ك
ى
وْمى ت يى

 
(. 33: 83)لو« سِ إل

 
 
عِد بالفردوس؟ فيقول: نعم، لكي ت

ى
ر  وت ي وأنا ماذإ تقول؟ أنت مصلوب  ومسم 

دركوإ عظمنى

ء   ي
  على إلصليب. حنى لإ تلتفتوإ ؤلى طبيعة إلصليب حيث ؤنه شر

 
دركوإ محزن، ولكن لكي ت

ظهِ 
 
ي ت

خاصة.  ر قوته بصفةٍ قوة إلمصلوب. فقد أنجز على إلصليب هذه إلمعجزة إلنى

يرة؛ بل فقو   ي ؤخرإج إلأروإح إلشر
 
، أو إنتهار إلبحر وإلرياح، أو ف ي ؤقامة إلمونى

 
ته لم تكن ف

لِ  ي كونه ص 
 
خِر  بى ف تم وس 

 
صق عليه وش عن وب 

ُ
ر ول مِّ  فكر غيرِّ من كونه كان قادرًإ أن ي  به وس 

رى قو  
 
ير حنى ت ي كِ إللص إلشر

 
 ته ف

ى
. لقد هز  لَ    إلمجالير 

 
 ،ر إلصخو  إلخليقة كلها وشق

ي ك ،وإجتذب نفس إللص وكافأها 
ر أن ؤذ قر   ؛انت عديمة إلشعور أكير من إلصخور تلك إلنى

 
 
ي إلفردوس. حق

 
د روبيم كان حارسًا للفردوس، ولكن إلمسيح هو سيِّ اا ؤن إلكتكون معه ف

بًا )تكروبيم. هناك كان لهيب إلسيف إلناري م  اإلك
ِ
(، ولكن إلمسيح له سلطان 83: 3 تقل

 وعلى إلجحيم وعلى إلحياة وعلى إلموت. على إلنار 

ي معه  ملكٍ  بالطبع لإ يسمح أي  
 من إلخاضعير  له أن يجلس معه ويأنى

قط للصٍّ أو لأيٍّ

ؤلى إلمدينة، ولكن إلمسيح فعل ذلك وهو دإخل  ؤلى وطنه إلمقدس ؤذ جاء باللص معه، 

مه. لأن كرِّ بالحري بأن ي  ب له عارًإ، بل سبِّ ليس بأن جعل إللص يطأ إلفردوس بقدميه أو ي  

 م بامتلاكه للسيِّ إلفردوس قد تكر  
 
ا لنعيم إلفردوس. وعندما د إلذي يجعل حنى إللص مستحق

 
 
ب ذلك له عارًإ، بل بالحري جعله سبِّ لم ي   تإو ارين وإلعاهرإت ؤلى ملكوت إلسمجاء بالعش

مًا، م  م     رًإ أن رب  ظهِ كر 
ً
 من إلعاهرإت وإلع إلملكوت يجعل كلَ

 
دوإ ش ارين مقبولير  حنى يوجى

 
ِّ
ب من إلطبيب عندما نرإه ير  لكرإمة ومكافأة إلعالم إلآخر. وذلك تمامًا كما نتعج  مستحق

عيد ؤليهم صحتهم، فمن إلملائم أن حرِّ ي   ر إلناس ذوي إلأمرإض إلمستعصية من إلمرض وي 

ي جروحًا مستعصية، عندما ي  نتعج  
 ب من إلمسيح عندما يشق 

 
د إلعش

ِّ
ارين وإلعاهرإت ؤلى جد

 
ِّ
 ير  للسماء. تلك إلصحة حنى يجعلهم مستحق

 
 
: كيف برهن إللص على هذإ إلإستحقاق حنى ؤنه بعد إلصليب ولكن ربما يقول أحد

 
ُ
ك باختصار  وصل ؤلى إلسماء؟ هل تحب أن أ ي حير  أن بطرس  خير

عن هذه إلشجاعة؟ فق 

ف به إللص أعلاه ،(75 – 29: 82)مت  أنكره أسفل إلصليب أقول ذلك ليس لكي  .إعيى
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ظهر عظمة روح إللص. ؤن

ُ
ي أريد أن أ

إلتلميذ لم يحتمل  أدين بطرس، حاشا! بل لأنن 

نه رأى صياح جميع إلناس حوله وسخطهم ؤتهديد فتاة وضيعة، ولكن إللص مع 

بالِ بهم، لم يأخذ بعير  إلإعتبار حالة إلمصلو 
ب ورشقهم إلشتائم وإلسخرية؛ لم ي 

 
ِّ
ى ية ظاهريًا، بل عى إلمتدن ى ف على كل ذلك بعير  إلؤيمان ووضع إلعوإئق إلدنيئة جانبًا وتعر   ير

: د إلسماء وتوس  على سيِّ 
ا
 »ل ؤليه قائلَ

ى
وتِك

ُ
ك
َ
ل ي مى ِ

 
 ف

ى
ت
ْ
نىى جِئ ب  مى ا رى ي يى ِ

رْن 
ُ
ك
ْ
 (.38: 83 )لو« إذ

  دعونا 
 
 نعير  ألً

 
  بخف

 
  ةٍ على هذإ إللص، وألً

ِّ
م لنا خاذه كم  نخجل من إت

ِ
ذإك إلذي لم  ،عل

  يدخل إلفردوس. ودعونا  نْ دنا من أن يجعله أول مى يخجل سيِّ 
 
 ألً

ِّ
خاذه  نخجل من إت

مكم  
ِ
ظهِ  ،عل

ُ
  رى ذإك إلذي قبل إلخليقة كلها، أ

 
ي إلسماء، بل بكونه مستحق

 
ا للموإطنة ف

 فاته لكي ندرك قوة إلصليب. إلمسيح لم يى تص   دعونا نفحص عن كثبٍ 
 
ل له كما قال ق

اسِ »لبطرس وأخيه أندرإوس: 
 
يِ إلن

ى
اد ي  ا صى مى

ُ
ك
ُ
ل جْعى

َ
أ
ى
ي ف ِ

إن  رى م  وى
ُ
ل
ى
 (. ولم يى 09: 3 )مت« ه

 
ل ق

: له كما قال للا  ي عشر
إئِيلى »ثن   ؤِسْْى

ى
اط سْبى

َ
 أ
ى
ون
 
دِين

ى
ا ت رْسِي 

ُ
ى ك

ى شر ْ عى ي
ى ن 
ْ
 إث

َ
لى ا عى

ً
يْض

َ
مْ أ
 
ت
ْ
ن
َ
 أ
ى
ون جْلِس 

ى
ت

ى 
ى شر ْ عى ي

ى ن 
ْ
  ؛(88 :09 )مت« إلِإث

 
ظهِ بل بالحري لم يجعله مستحق له معجزة  رى ا لأن ي 

يرةوإحدة، فهو لم يى  عاين طاعة إلبحر للمسيح، لم ي   ،رى مونى يقومون أو ؤخرإج أروإح سْر

 
 
 إلمسيح لم يى  كما أن

 
ا عن إلملكوت أو عن إلجحيمق

ً
ف به  ؛ل له شيئ ومع ذلك فقد إعيى

 
 
ي حير  أن

 
لبا مع إلمسيح لكي يرْ  إللص إلآخر شتمه، لأن لص   إللص أمام إلجميع ف

 ص 

 
 
ةٍ »ة: ق إلنبو  تتحق مى

ى
ث
َ
عى أ ى مى حْصَِي

ُ
أ  (.08: 53 )ؤش« وى

لقد أرإد إليهود أن يظلموإ سمعة إلمسيح، وقد تعاملوإ مع إلحقائق بازدرإء من كل ناحية، 

 
 
  ومع ذلك فإن

 
ا، ولم تجعله إلعوإئقد صار من كل ناحية م   إلحق   قشع 

 
يقٍ م  ؤلً ا بير

ً
ق .  شر أكير

هما، ولكن نصيبهما لم ان كان كلاهما مصلوبًا سوإء بسبب لصوصيتهما أو بسبب آثامإللص  

إ
ً
رسل إلآخر ؤلى جهنم. وهذإ ي   ،فأحدهما ورث إلملكوت :يكن وإحد

ُ
شبه ما حدث بينما أ

. فقد سأل إلتلاميذ إلم   م عن مكان ؤعدإد بالأمس مع إلتلميذ وإلتلاميذ، يهوذإ وإلأحد عشر
ِ
عل

 
 
عد ا : »)لرؤساء إلكهنة( لخيانته وقال إلفصح، بينما كان يهوذإ ي 

ى
ن
َ
أ ي وى ِ

ون 
 
عْط

 
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ى
ون

 
رِيد

 
إ ت
ى
اذ مى

مْ 
ُ
يْك
َ
 ؤِل
 
ه م 
ِ
ل سى
ُ
 05: 82 )مت« أ

 
ون أنفسهم للخدمة وللأسْإر (؟ فبينما كان إلأحد عشر يعد

سة،
 
ص    إلمقد ا فإن أحد إللص  ع كان يهوذإ ي 

ً
 لى إلخيانة. هكذإ أيض

 
 ،ف وشتم إلمسيحير  جد

 بينما توس  
 
ف بقوله: بينما هتف له إلآخر وأسكت إلم   ،فل ؤليه إلآخر. أحدهما جد

ِّ
 »جد

ى
لً وى
َ
أ

 
 
اف

ى
خ
ى
 ت
ى
ت
ْ
ن
َ
ا؟ ... اللهى  أ

ى
ن
 
ل عى
ى
ا ف  مى

ى
اق
ى
ال  إسْتِحْق

ى
ن
ى
ا ن
ى
ن
 
ن
ى
لٍ، لأ

ْ
د بِعى

ى
حْن  ف

ى
ا ن م 
َ
 (.30، 31: 83 )لو« أ
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ى
وْن رى

ى
ت
َ
 جسارة إللص على إلصليب؟  أ

ى
وْن رى

ى
ت
َ
فضيلته وهو تحت إلعقاب ومهابته تحت  أ

نْ ذإ إلذي لإ يتعج   ين؟! ب، ؤذ بينما كان م  إلعذإب؟ مى رًإ إحتفظ بذهنه وبمنطقه حاض  سم 

  ،وليس ذلك فحسب
َّ
ؤذ  ؛إلآخرين ر فيما يخص  بل ؤنه تجاهل إهتماماته إلشخصية وفك

مًا وهو على إلصليب، فانتهر إللص إلآخر بقوله: صار م  
ِ
 اللهى »عل

ى
اف

ى
خ
ى
 ت
ى
ت
ْ
ن
َ
 أ
ى
لً وى
َ
؟ ولسان «أ

 لإ تلتفت ؤلى ح  ”حاله يقول: 
 
، يوجد هناك  ك ي

ي آخر يير مرن 
م إلقضاء هنا، فهناك قاض 

 كرشي ح  
 
كِ . فلا تهتم بكون إلسيِّ تحيرِّ  م يير م  ك ات ليست عليه هنا، لأن إلسماوي   مى د قد ح 

 إلأمور إلس   مثل
ى
م على إلأبرإر ويفلت إلأ

َ
حك ا ي 

ً
ي إلمحكمة إلأرضية، أحيان

 
 فلية هنا. هنا ف

ى
ة مى ث

ب. وإلقضاة حنى لو علموإ أين يكون إلحق 
 
عذ يء ي  إ وإلير ق حر 

َ
طل من إلعقاب، إلأثيم ي 

 
 
ء  كمهم يفسد بالرشوة. أم  ح   وأين إلباطل، فإن ي

، فلا يوجد شر ي إلأعالىي
 
من ذلك، لأن  ا ف

ي عادل
 “الله قاض 

 
  إللص   . وكأن

ِ
تك ؤلى هناك وجِّ ”إلآخر:  صِّ إليمير  كان يقول لل ه بصير

 وأنت لن تقاشي من إلح  
 
دون، بل بالحري م عليك، ولن يحكم عليك قضاة أرضيون فاسِ ك

 
 
 ب بالح  رحِّ سوف ت

 
 .“م إلذي يصدر هناكك

 
ى
وْن رى

ى
ت
َ
 فضيلة إللص؟  أ

ى
وْن رى

ى
ت
َ
 من إلصليب ؤلى إلسماء! فهمه وتعلي أ

ا
 مه؟ لقد قفز فجأة

 . كة آلإم إلرب على إلصليب، آمير  ي ذإقت سْر
 بشفاعة إلعذرإء مريم إلنى

 
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